
 

 قراءات ومراجعات

  كتابل مراجعة

التوحيد ومضامينه في الفكر والحياة

*
  

الفاروقي راجي إسماعيل �ليف:

**
  

ام

ّ

ي

ِ

عمر حسن الق

***
  

ـــل كتـــاب

ِ

ّ

ث

ُ

ســـردية أكاديميـــة عميقـــة التكـــوين  "التوحيـــد ومضـــامينه في الفكـــر والحيـــاة" يم

نيــة

ِ

 �صــالة واقتــدار إلى جانــب ســرد�ت التوحيــد ال ، بحيــثوالب

ُّ

كــبرى الــتي تبلــورت تصــطف

 التاريخيــــة،  الإســـلام عـــبر مســـيرة

ً

ـــدءا

َ

ه) الـــذي خـــتم كتابــــه ٢٥٦ وفيلإمـــام البخـــاري (تــــ  ب

ـــ "الجـــامع الصـــحيح"  'سماعيـــل الفـــاروقي (ت

ً

م) الـــذي  ١٩٨٦ وفيبكتـــاب التوحيـــد، وانتهـــاء

ـد كتب هذه السردية المتينة لقصة التوحي

َّ

 تتجس

ٍ

 شـهيد

ِ

 معـاني الكرامـة 'حسـاس

ُ

 فيـه جميـع

ُ

د

 

ِ

 بغـير

ً

  الإنسانية المستمدة من الاستخلاف الإلهي للإنسان، مـرورا

ٍ

مـن أعـلام الإسـلام  واحـد

الذين Eضوا �عباء بيان حقيقة التوحيد، والكشف عن محتواه النـوراني ومقتضـياته العمليـة، 

 

ِ

ّ

ـــ والـــرد

َّ

 علـــى شـــبهات المخـــالفين مم

َّ

 ن تفر

ً

  قـــوا أحـــزا 

َ

، واســـتعر

ً

عا

َ

ـــي

ِ

 بيـــنهم نـــيران الخـــلاوش

ْ

ف ت

 

َّ

 حـــين تنك

ِ

ـــداد

ِ

 مـــن الم

ً

بـــوا الطريـــق الســـوي، واســـتلهموا غـــير ينـــابيع والاخـــتلاف، وأراقـــوا كثـــيرا

  القرآن الصافية، وأعرضوا عن أنوار الهدي النبوي الرشيد.

 

ْ

ح

َ

 وهــي ســردية صــافية المشــارب، واضــحة الملامــح، ر

َ

ره

ُ

ــة الأفــق، م

َ

تســتلهم  ،فــة الأداةب

 

َّ

 أو

ً

 في بنــاء القــرآن الكــريم مصــدرا

َ

ــل

ُّ

 العقيــدة الصــحيحة، وتجعــل الس

ً

Jنة الشــريفة الثابتــة بيــا 

 ببصــــيرة Jفــــذة ذكيــــة بــــين ســــرد�ت الأد�ن الكــــبرى 

ُ

اليهوديــــة، (لمقاصــــد القــــرآن، وتجــــوس

، وعقائـــد المصـــريين واليـــوJن وبـــلاد الرافـــدين، وتشـــتبك )والمســـيحية، والبوذيـــة، والهندوســـية
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ّ
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  م.٢٠١٦، ١، طالعالمي للفكر الإسلامي

**
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 قراءات ومراجعات              م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٧٢ 

ـركية 

ِ

ّ

 الناجمـة عـنومظـاهر الانحـراف العقـدي بسجال نقدي عميـق مـع جميـع التصـورات الش

  القصور الذاتي للإنسان.

 

ً

 عقائديــة

ً

  لقــد أثمــر هــذا الصــفاء الرؤيــوي للكاتــب أطروحــة
َّ
ــتجنـ

َ

 مــن الضــباب ب

ً

 كثــيرا

ْ

ت

ن يحجــب الرؤيــة الصــافية أالكلامــي الكثيــف الــذي انــدلق علــى مباحــث التوحيــد، وأوشــك 

بــــين أنســــاق العقائــــد الكــــبرى في  الصـــحيحة للتوحيــــد بســــبب الخلافــــات الجوهريــــة العميقـــة

ومـا تناسـل  )،أهـل الحـديث، والأشـاعرة، والماتريديـة، والمعتزلـة، والشـيعة، والخـوارج(الإسلام 

 

ً

  عــن هــذه الفــرق الكــبرى مــن عشــرات الفــرق الصــغيرة الــتي تركــت بمجموعهــا تــرا\

ً

 عقائــد�

 

ً

  غزيـــرا

ً

  متشـــابكا

ً

  متصـــارعا

َّ

حـــة الفـــاروقي في التنـــاقض والإقصـــاء، فأفلحـــت أطرو  وصـــل حـــد

 نــــز است الــــذيالـــتراث  االإفـــلات مـــن هـــذ

ً

  ف كثـــيرا

ً

ـــ مـــن الجــــدل، وكـــان ســـببا

َ

 في ش

ْ

 ر

ِ

نيــــة خ الب

 

ُ

 الأساسية للم

َ

  .د الصحيحعتق

غترف بكلتا يديـه وا ،عن هذا الضجيج الكلامي -ربوعي  ه-أعرض الفاروقي  وقد

ـ

ُّ

 ،نة الصـحيحة الصـريحةمن منابع التوحيد العذبة الصافية المستفادة من دلائل الكتاب والس

 

ِ

لتق

ُ

 م

ً

أفضـــل المتـــون العقائديـــة في ثقافتنـــا الإســـلامية الـــذي كتبـــه الإمــــام  أحـــدبـــذلك مـــع  يـــا

ـ٣٢١ وفيالطحاوي (ت

ُّ

نة، وصـاغ في ضـوئه عقيدتـه ه)  ستلهام فريـد لحقـائق الكتـاب والس

اهـــا 

ّ

ـــ"الشـــهيرة الـــتي سم

ُّ

  "،نة والجماعـــةبيـــان أهـــل الس

ِ

 نور وكتبهـــا ب

ٍ

طريـــة

ِ

 ف

ٍ

غـــة

ُ

 ل

ٍ

 عـــن  انيـــة

ٍ

بعيـــدة

 

َّ

 تعقيــــدات أهــــل الكــــلام ومصــــطلحاiم الفلســــفية الــــتي تســــل

َ

 ل

ْ

إلــــيهم مــــن دوائــــر الفلســــفة  ت

ــ

ُّ

  ،نةاليوJنيــة، فكانــت عقيدتــه هــي خلاصــة الخلاصــات لحقــائق الكتــاب والس

َّ

 وهــو مــا عــبر

 مــن أوليــاء الله تعــالى، "عنــه بقولــه: 

ُ

ــه

ُ

ر قلب

َّ

نــو

ُ

 هــو م

ْ

ــن

َ

 إليــه م

ُ

 مــا يحتــاج

ُ

لــة

ُ

 فهــذا جم

ُ

وهــي درجــة

  فصــارت "،الراســخين في العلــم

ً

ــر 

ْ

ش

َ

ــهــذه العقيــدة هــي الأصــفى م

ْ

ن

َ

 م

َّ

 ـ، والأدق

َ

، ومــوطن

ً

عا

ِ

ز

 لأتبــاع المــذاهب الأ

ٍ

 الســبكي (تــإجمــاع

ُ

 الأشــعرية  ؛ه)٧٧١ وفيربعــة كمــا جــزم بــه التــاج

ُ

رأس

  في زمانه رحمه الله.

مضـــامينه في الفكـــر وقبـــل الشـــروع في تحليـــل المحتـــوى العلمـــي لهـــذا الكتـــاب (التوحيـــد و 

يحســن بنــا تقــديم إشــارة ســريعة إلى الــتراث العلمــي الــذي تبلــور في الثقافــة العربيــة  ،والحيــاة)

  ضـمنالإسـلامية 

ُ

ـة كانــت م

ّ

ى التوحيـد، وكيـف أن الظـروف المتشـابكة والتحـد�ت الآني

ّ

سـم

 مخـــتص بعلـــم التوحيـــد

ٍ

 كتـــاب

َ

خـــرى ظهـــور
ُ
  وصـــفهب ،تقتضـــي بـــين مرحلـــة وأ

ً

 أساســـيا

ً

 منظـــورا



 القيام حسن عمر                    ومضامينه في الفكر والحياة وحيدالت

 

١٧٣ 

 

ً

 لتشكيل الوعي الصحيح tـا للحياة، ومنطلقا

َ

حد

ْ

  .أو

َ

 وقـد سـبق

ِ

 إلى ر�دة الإمـام  ت

ُ

الإشـارة

ه ،"التوحيـد"بكتاب ضخم عنوانـه  "الجامع الصحيح"البخاري الذي ختم كتابه 

ّ

 إ�

ً

نا

ِ

ّ

ضـم

ُ

 م

 

ً

 ،جــرى فيهــا البخــاري علــى منهجــه البــديع في تقطيــع الحــديث ،مئــة واثنــين وتســعين حــديثا

  ؛ إذدلالــة الجزئيــة الدقيقــة لــه حســب مــا تقتضــيه ترجمــة البــابواقتنــاص ال

َّ

 علــم اســتلهم أو

ً

لا

  ،استشـــهد بخمـــس وثمـــانين آيـــة كريمـــةثم التوحيـــد مـــن كتـــاب الله تعـــالى، 

ٍ

  في إشـــارة

ِ

 واضـــحة

ـإالدلالة 

ُّ

 ،نة في بنـاء علـم التوحيـد داخـل الـروح المؤمنـةلى التلازم الجوهري بـين الكتـاب والس

ي ســـيقع الإخـــلال بـــه مـــع الانعطافـــة الكـــبرى للمتكلمـــين نحـــو المعطيـــات وهـــو الـــتلازم الـــذ

  ؛ إذالعقلية المحضة لصياغة التوحيـد

ِ

ّ

ُ

ـنح

َ

 ي

ْ

ـ ت

ُّ

 نصـوص الكتـاب والس

ً

المـتكلم  شـغل، واننة جانبـا

انعطـف  ،قضية التوحيد مـن خـلال منظـور عقلـي صـارمب -لا سيما في السياق الاعتزاليو -

 

ّ

 نـــة  لنصـــوص الشـــرعي لقضـــية الر�

ٍ

ّ

  ة نحـــو ســـجال كلامـــي جـــاف

َ

ـــفـ

َ

 ق

َ

واءه  د

ُ

معـــه التوحيـــد ر

 

ُّ

 الأخلاقي

ُ

 وعيبوصفها بقضية التوحيد  النوراني، وتلاشى بسببه الإحساس

ً

 وسلوك ا

ً

ـ ا

َّ

ق تتحق

  .وهي العبودية x رب العالمين ؛به غاية الخلق الأساسية

ـــ

َّ

 تتب

ْ

ـــن

َ

 البحـــث الكلامـــي بـــين المعتزلـــة وخصـــومهم لاح لـــه التفر وم

َ

 الـــع طبيعـــة

ُ

 ـيـــغ

ُ

هول

َ

م

  الذي للمحتوى الروحاني للتوحيد

َّ

 يتفك

ً

فة

ْ

ر

ِ

 ص

ً

 كلامية

ً

 ـه tا الـغدا قضية

ُ

 م

ِ

ّ

هون، ويخـوض تفك

  .في غمراiـــــا الخائضـــــون

ٍ

ّ

 كـــــان في شـــــك

ْ

ـــــن

َ

ـــــكمـــــن  وم ـــــ ذل

ّ

ان فلينظـــــر في تصـــــانيف أبي حي

نقــل   "؛ إذالبصـائر والـذخائر"و "،الإمتــاع والمؤانسـة"ولا سـيما كتـا ه الجلـيلان:  ،التوحيـدي

 

ً

  كثــيرا

َّ

د الوطـــأة علـــيهم، وذكـــر كـــلام أهـــل العلـــم الـــر نيين في مـــن حماقـــات المتكلمـــين، وشـــد

 

ْ

  م هذه المناهج المتصارعة المتنابذة في قضية الإيمان والتوحيد.شؤ

 ـبعــد الإمــام البخــاري ظهــرت الأعمــال العقائديــة الكــبرى المســتقلة الــو 

ُ

 م

ِ

ّ

لة للأنســاق مث

 محمـــدلإمــام أهـل الحــديث  "التوحيــد": كتـاب ، وهــيالإســلامية الأساسـية في الثقافــة العربيـة

لأبي الحسـن الأشـعري  "اللمـع"و "،الإ نـة: "ه)، وكتـا ٣١١ وفيبن إسحاق بـن خزيمـة (تـا

وكـان أبـو جعفـر  .ه)٣٣٣ وفيلأبي منصور الماتريدي (ت "التوحيد"ه)، وكتاب ٣٣٠ وفي(ت

 لهــؤلاء الأعــلام، و ٣٢١ وفيالطحــاوي (تــ

ً

كتــب عقيدتــه الشــهيرة الــتي انعقــد قــد  ه) معاصــرا

 و  .الإجمــاع عليهـــا مـــن جميـــع الفـــرق

ُّ

ـــد

َ

ع

ُ

بـــن إســـحاق بـــن  محمــــدللحـــافظ  "التوحيـــد"كتــاب   يـ

ــده (تــ

ْ

ن

َ

 الهجــري خاتمــة الجهــود للقــرن الرابــع ه)٣٩٥ وفيم

َ

 ، وهــو كتــاب عميــق التــأثير داخــل

  .دائرة أهل الحديث على وجه التحديد
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١٧٤ 

 وقــد ا

َّ

 ســتمر

ْ

علــم التوحيــد بمــا يضــمن تجديــده في النفــوس كلمــا  مســيرة التصــنيف في ت

 

َّ

 مس

ِ

 إلى ذلك، فظهر كتاب  ت

ُ

 ،"تبصـرة الأدلـةكتـاب "و  ،"التمهيد لقواعـد التوحيـد"الحاجة

ولا -فيهمـــا وقـــد عـــرض  ،ه)٥٠٨ وفيالنســـفي (تـــ محمــــدكلاهمـــا لأبي المعـــين ميمـــون بـــن و 

 الماتريديـــة مـــن حيـــ ،التنقـــيح العميـــق للعقيـــدة الماتريديـــة -"التبصـــرة"ســـيما في 

ُ

ب

ْ

ـــر

ُ

ث ظهـــر قـ

جنــاح  وبخاصــة ،وعــدم الاتســاع في التأويــل علــى النحــو الــذي ســلكه الأشــاعرة ،النصــوص

 

ِ

ّ

 المتكلمين الص

ْ

  .فر

، وذلـك ه)٦٠٠ وفيللحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلـي (تـ "التوحيد"ظهر كتاب  ثم

 وفيقريـزي الشـافعي (تـلتقي الدين الم "تجريد التوحيد" تلاه كتابعلى طريقة أهل الحديث، 

مثــــل منظومــــة  ،هيمنــــت مرحلــــة المنظومــــات علــــى الفكــــر العقائــــدي . بعــــد ذلــــكه)٨٤٥

مـــة إبـــراهيم بـــن حســـن اللقـــاني المـــالكي (تـــ "جـــوهرة التوحيـــد"

ّ

الـــتي مـــا  ،)ه١٠٤١ وفيللعلا

مـة الـد�ر  "التوحيـد"الفكر الأشعري، ثم ظهـر كتـاب  فيعميقة التأثير  حتى اليوم زالت

ّ

لعلا

لإسماعيـل بـن عبـد  "التوحيد"ه)، تلاه رسالة ١٢٠٦ وفيبن عبد الوهاب (ت محمـدة النجدي

 به)، لنلتقـــي بعـــد ذلـــك ١٢٤٦تـــوفي الغـــني الـــدهلوي (

َ

 أكثـــر

ٍ

 علـــى مســـتوى  صـــياغة

ً

حداثـــة

  ،اللغــة والنضــج المعــرفي

ُ

لــةمم
َّ
عبــده  محمـــدلشــيخ افــتي الــد�ر المصــرية لم "التوحيــد"رســالة في  ث

-الـذي سـاهم عن منظور نقدي للتراث العقائـدي السـابق  بثقتان ، التيه)١٣٢٣توفي (

 ما

ً

  .في ترسيخ التنابذ بين المسلمين -نوعا

  ،لى مسـتوى يليـق  لكرامـة الإنسـانيةإعبده  لرؤية الاعتقاديـة  محمـدارتقى قد و 

ً

ـدا

ِ

ّ

ؤك

ُ

م

عقلــه الشــاملة مــن خــلال تعريفــه  x تعــالى، وتنــوير الإنســان أن هــذا الــدين قــد جــاء لرفعــة 

  ،وروحه �نوار الوحدانية

ً

 ،عـن الجـدل الكلامـي العقـيم وتفعيـل طاقـة العبوديـة الراشـدة بعيـدا

 

ٍ

 ملحــوظ

ٍ

ولكــن ضــمن رؤيــة نقديــة تحكــي التطــورات داخــل  ،لفكــر الأشــعريإلى ا مــع ميــل

 ذلــكالبــاقلاني والفخــر الــرازي، لنلتقــي بعــد  ، أمثــالهــذا الفكــر واختيــارات أســاطينه الكبــار

الرســــالة الحميديــــة في حقيقــــة الد�نــــة "ه) صــــاحب ١٣٣٨تــــوفي الجســــر (  لشــــيخ حســــين

 عـــــن المحتـــــوى الكلامـــــي  "،الإســـــلامية والشـــــريعة المحمديـــــة

ً

 مقصـــــودا

ً

حيـــــث نلحـــــظ إعراضـــــا

 للعقائــد، وان

ً

  شــغالا

ً

بيــان محاســن الشــريعة المحمديــة والكمــال الأخلاقــي المســتفاد مــن ب  ســلا

    .التوحيد الصحيح



 القيام حسن عمر                    ومضامينه في الفكر والحياة وحيدالت

 

١٧٥ 

بت

ِ

ت

ُ

يـت ،الدولـة العثمانيـةعهـد ة في أواخـر هذه الرسـال لقد ك

ِ

ّ

ُ

 سـم السـلطان عبـد  وسم

ـــــديع الزمـــــان النورســـــي  ب

ُ

ـــــزغ بعـــــدها في سمـــــاء الأJضـــــول نجـــــم ـــــد رحمـــــه الله، ليب تـــــوفي ( الحمي

في سـياق جهـوده الكـبرى لإعـادة تشـكيل الـوعي  "حقيقة التوحيد"كتب   الذي ه)١٣٧٩

د . ثم كانــتمــن خــلال المنظــور القــرآني للحيــاة

ْ

ــر

َ

تــوفي ة النهائيــة مــع الشــيخ نــديم الجســر (الج

  "قصـــة الإيمـــان بـــين العلـــم والفلســـفة والقـــرآن"ه) الـــذي كتـــب ١٣٩٩

ٍ

 علـــى شـــكل ســـردية

تعـــالج قضـــية التوحيـــد مـــن منظـــور الإنســـان الحـــديث الـــذي تزعزعـــت فيـــه  ،شـــديدة الـــتلاحم

 اليقـــين التقليـــدي لم

ُ

 أقصـــى إلى-مـــع المغـــامرة  ،وربمـــا الإلحـــاد ،عة الشـــكنــــز صـــلحة منظومـــة

  في الاعتداد  لذات والعقل الإنساني المحض. -الحدود

 

ِ

ّ

م

َ

ض

ِ

التوحيـد ومضـامينه "ظهر كتاب  ،هذه الجهود العلمية الرصينة لعلم التوحيد وفي خ

 قـــد م  للغـــة الإنجليزيـــة، و ١٩٨٢للشـــهيد إسماعيـــل الفـــاروقي عـــام  "في الفكـــر والحيـــاة

َّ

 ظـــل

 

َّ

 هذه اللغة مد

َ

 حبيس

ً

 أربعة و  لىتزيد ع ة

ً

  ثلاثين عاما

َ

 قبل أن يرى النـور في ح

ْ

فـه العـربي عـام ر

  ،م٢٠١٦

ُ

 نقلــــه إلى العربيــــة المعهــــد

ِ

العــــالمي للفكــــر الإســــلامي، وأســــند  حــــين Eــــض �عبــــاء

  محمــــدالســـيد إلى موضـــوع ترجمتـــه 

ُ

الـــتي طـــال انتظارهـــا،  الســـيد عمـــر، فكانـــت هـــذه الطبعـــة

 الــتي أســداها المعهــد العــالم

ُ

 البيضــاء

ُ

ــاق المعرفــة إلى ي للفكــر الإســلامي وكانــت هــذه اليــد

ّ

ش

ُ

ع

ب الحقائق.

ّ

لا

ُ

  وط

 

َّ

 هـــذا ال فيتـــأل

ً

 تكتـــاب مـــن ثلاثـــة عشـــر فصـــلا

َّ

 تصـــد

ِ

ّ

 مقـــد

ُ

 تتفـــاوت في رها ثـــلاث

ٍ

مات

مــــع اتفاقهــــا في الدلالــــة علــــى الموقــــع النقــــدي المتميــــز للكتــــاب في ســــياق علــــم  ،حجمهــــا

ــ

ّ

 التوحيــد. أم

ِ

ّ

 ا المقد
ُ
 ٢٦-١٣(ص ولىمــة الأ

ّ

لــواني ) فقــد كتبهــا العلا

َ

مــة الأصــولي طــه جــابر الع

 و رحمه الله، 

ً

 كاشفا

ً

  ىعل ألقى من خلالها ضوءا

ِ

ومجالـه  ،ودوافع ظهوره ،ومغزاه ،نية الكتابب

لإخــــراج موضــــوع  ؛والاشــــتباك مــــع مشــــكلاiا ،مــــع التنويــــه  نعطافتــــه نحــــو الحيــــاة ،المعــــرفي

المعهـــد العـــالمي للفكـــر  التوحيـــد مـــن ا�ـــال المعـــرفي المحـــض، والإشـــارة إلى رمزيـــة صـــدوره عـــن

في منطلقهـــا وغا�iـــا لا  "إســـلامية المعرفـــة"الإســـلامي، ومـــا ينطـــوي عليـــه مـــن الإيحـــاء �ن 

 منهــــا إلا 'رســــاء دعــــائم التوحيــــد والانطــــلاق مــــن حقائقــــه

ٍ

عــــالج  ؛ إذيمكــــن تحقيــــق شــــيء

ـــــاب قضـــــية التوحيـــــد  لاشـــــتباك مـــــع فلســـــفة الأد�ن و�ريخهـــــا ومقارنتهـــــا، والارتقـــــاء  الكت

  

َ

 لتوحيد من عالم

َّ

  ا�ر

َ

 ـ الدات إلى العالم

ُ

 م

َ

 ـك الدر

ُ

 م

ِ

ّ

  د في سياق الحياة.تجس
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ٍ

  و'شــــارة

ٍ

 لامعــــة

ٍ

  ،خاطفــــة

ُ

ــــي

ِ

ّ

 ؤك

َ

هــــو إنمــــا أن إسماعيــــل الفــــاروقي  -رحمــــه الله-لــــواني د الع

 ٧٢٨تــوفي امتــداد Jضــج أصــيل لمدرســة شــيخ الإســلام ابــن تيميــة (

ِ

ّ

م ه) وتلميــذه ابــن القــي

  ،ه)٧٥١تــوفي (

ً

 محمـــدمدرســة (إلى مدرســة الإصــلاح الكــبرى في العصــر الحــديث  وصــولا

ـــإلى الإ "الأصـــول الثلاثـــة"كتابـــه  الفـــاروقي تـــرجم إذ )؛بـــن عبـــد الوهـــاب

ُّ

 هر نجليزيـــة، مـــع �ث

  محمــــــدفغـــــاني وتلميـــــذه الـــــواعي بمدرســـــة جمـــــال الـــــدين الأ

ً

بمدرســـــة الـــــدهلوي  عبـــــده، مـــــرورا

  ؛ابــن تيميــة والشــوكاني والألوســي الــذين هــم امتــداد لمدرســة

ُ

ــوهــي المدرســة الــتي ت

ِ

ّ

 ؤك

َ

 د الإطــار

  ،العــروبي للخلافــة الإســلامية

ِ

ن

َ

ــن

َ

 علــى س

ً

 عربيــا

ً

ــا إعــادة بنــاء الخلافــة بنــاء

ّ

حيــث كانــت تتغي

  تتجديـد مـنهج التلقـي للخطـاب الإلهـي الـذي كانـب ،الخلافة الراشـدة

ُ

ـه

ُ

 الصـحابة  ثمرت

َ

جيـل

ــــ

َ

 والتـــابعين وم

ِ

ــــ ن

َّ

 ات

ٍ

ــــ بعهم 'حســــان

َّ

لــــواء التوحيــــد ومشــــاعل العرفــــان، وانــــدفعوا في  ن حملـــوامم

م العدالة والحرية والكرامة الإنسانية.

َ

ي

ِ

  الأرض ينشرون أنوار العقيدة الصافية، وق

 

َ

مة الع

ّ

ـللواني، فإن هذا الكتـاب وبحسب العلا

ِ

ّ

ث

ُ

  يم

ً

 محتدمـة

ً

  مبـادرة

ُ

 ت

ِ

ش قضـية التوحيـد نـاق

ـــ

ِ

ّ

نقليـــة تعـــرف حـــدود التعامـــل مـــع د، ونظـــرة عقليـــة Jفـــذة، وبصـــيرة 'حســـاس وجـــداني متوق

  لاالنصــوص، 

ً

  ردة

ً

  مقاربــة

ِ

ّ

 مــترد

ً

رحمــه -فهــو  ؛ولا تقــتحم الأعمــاق ،تقــف علــى التخــوم دة

  -الله

ُ

 ي

ِ

ّ

 ،نـــــوع مـــــن الجـــــبن البحثـــــي ســـــوىق بـــــين المبـــــادرة والمقاربـــــة، ولا يـــــرى في الثانيـــــة فـــــر

  ،والاحتماء  لمحتملات

ً

  .من الوضوح والحسم في القضا� المصيرية هر 

 و 

ُّ

-فقــد انبثـق هــذا الكتــاب داخــل عقــل الفــاروقي  ،مســتوى الــدافع الــذاتي فيمـا يخــص

م ونحــن مؤمنــون؟ ١٩٦٧بعــد هزيمــة عــام  -رحمـه الله

َ

ــز

ُ

E م علــى شــكل ســؤال خلاصــته: لمــاذا

)، وكـــان الجـــواب: إن في ٤٧(الـــروم:   َّ بم  بخ بح بج ئه ُّ�وقـــد قـــال الله تعـــالى: 

 

ً

 كبــيرا

ً

لــلا

َ

  العقيــدة خ

ً

 ، وإن إيمــعميقــا

َ

 المــؤمنين لم يـ

َ

 ذلــك الإيمــان الــذي يســتحقون عليــه ان

ْ

ــد

ُ

ع

  النصر.

 و 

ِ

ّ

ــا المقد

ّ

 و  ،)٥١-٢٧الســيد عمــر (ص محمـــدمــة الثانيــة فقــد كتبهــا الســيد أم

َّ

 فيهــا مقــد

 

ً

  تلخيصــا

َ

  ،الكثافــة والتركيــز لمحتــوى الكتــاب مــن خــلال فصــوله المــذكورة شــديد

ُ

 إلىم

ً

دا

ِ

 ســتن

  هذا الكتاب قد جاء أنمنظور راسخ من 

ً

  نسـيجا

ً

  توحيـد�

ً

  إسـلاميا

ً

سـعولا .فريـدا
َّ
المقـام   يت

في اســتيفاء مطالــب الدلالــة علــى محتــوى الكتــاب مــن  رجــلالهــذا للحــديث عــن جهــد  هنــا
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١٧٧ 

 

ِ

ّ

بينة عــن أفكـارـالدقيقـة الـ تــهترجمب والإشـادة التنويــه يجـب غــير أنـهمتـه، خـلال مقد

ُ

 الكتــاب م

  ، قام tـاإلى العربيةالعميقة، التي جاءت بعد محاولات سابقة لترجمته 

َّ

ـين مختلفـين عـد

ِ

ترجم

ُ

 م

ُ

ة

 

ُّ

  وهــيهــاiم وطاقــاiم الفكريــة ومــداركهم المعرفيــة، في ثقافــاiم وتوج

ِ

قن

ُ

 ترجمــات لم تكــن م

ً

عــة

 -لرجـــال المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي 

َ

مـــة جـــابر الع

ّ

كـــي ل -لـــوانيبحســـب المرحـــوم العلا

 لكتــاب الــتي لحــتى جــاءت هــذه الترجمــة الرصــينة  ،تكــون ضــمن منشــوراته

ُّ

ــد

َ

ع

ُ

  تـ

َ

 أقــرب

ً

عمــلا

  لاإلى الإنشاء الفكـري الجديـد والتوليـد منـه، 

َّ

 مجـر

َ

  د

ٍ

ـ ترجمـة

َّ

ق  للغـة ونقـل المعـاني مـن لغـة تتعل

خـــرى
ُ
ـــ .إلى أ

ْ

 وحس

ُ

 ب

َ

  ك

ّ

 هـــذه الشـــهادة مـــن العلا

َ

  ،لـــوانيمـــة الع

ً

بقـــدر الترجمـــة هـــذه الـــتي  تنويهـــا

  ت الاقتدار الدلالي والبلاغي الرصين. تلوح عليها أمارا

ـــو 
َّ
 مكث

ٍ

  فيبنـــاء كتابـــه  علـــىالفـــاروقي  عكـــفف قصـــير بعـــد تمهيـــد

ً

 ثلاثـــة عشـــر فصـــلا

  :تيجاءت على النحو الآ

  ول: التوحيد: جوهر الخبرة الدينية.الفصل الأ -

باب الإسلام. -

ُ

  الفصل الثاني: التوحيد: ل

  الفصل الثالث: التوحيد: مبدأ التاريخ. -

  الفصل الرابع: التوحيد: مبدأ المعرفة._ 

  الفصل الخامس: التوحيد: مبدأ الغيب. -

  الفصل السادس: التوحيد: مبدأ الأخلاق. -

  _ الفصل السابع: التوحيد: مبدأ النظام الاجتماعي.

-  
ُ
 الفصل الثامن: التوحيد: مبدأ الأ

َّ

  ة.م

 
ُ
 _ الفصل التاسع: التوحيد: مبدأ الأ

ْ

  رة.س

  التوحيد: مبدأ النظام السياسي. الفصل العاشر: -

  الفصل الحادي عشر: التوحيد: مبدأ النظام الاقتصادي. -

  الفصل الثاني عشر: التوحيد: مبدأ النظام العالمي. -

  الفصل الثالث عشر: التوحيد: مبدأ الجمال. -
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١٧٨ 

ثــــري فكــــرة  ،تقســــيمات فرعيــــة تســــتوعب التفاصــــيل توجــــدوداخــــل هــــذه الفصــــول 

ُ

وت

ـــالشـــمول والتقصـــي، 

ْ

تـــدل  ،بوتتـــيح للباحـــث أن يتحـــرك داخـــل مســـاحة واســـعة وأفـــق رح

 ،بمجموعهـــا علـــى مـــدى الســـيطرة المنهجيـــة، والـــوعي الـــدقيق  لتفاصـــيل والحداثـــة الرؤيويـــة

بحيث يمكن القـول  ،ومشكلاته ،ولغته ،وبلاغته ،ومناقشة قضية التوحيد ضمن أفق العصر

 إن هذا الكتاب هو في جوهره جرعـة عقليـة تسـتجيب لأ

َّ

ح سـئلة العصـر ومعضـلاته، وتتسـل

تســتلهم القــرآن الكـــريم و بنــبرة عقائديــة واثقــة جازمـــة أمــام شــكوك العقــل الحـــديث الجارفــة، 

 

َّ

 أو

ً

 مصـــدرا

َ

  ل

ِ

 في بنـــاء ح

ُ

ـــجاجهـــا العميـــق، وتســـتطيل  لح

َّ

ة البالغـــة علـــى جميـــع الانحرافـــات ج

ينيــة الــتي Jقشــها الأنســاق الد مختلــفوالتخرصــات والتصــورات الخاطئــة لقضــية التوحيــد في 

 ـال

ُ

 م

ِ

ّ

  ف ببراعة واقتدار.ؤل

الــتي هــي في جوهرهــا عــرض -في هــذه القــراءة  هــاجميع الســابقة إن اســتعراض الفصــول

 لإشـارة إلىكتفي  نس الذ ؛أمر محفوف  لصعوبةهو  -لفكرة الكتاب وأطروحته الأساسية

 مــن فيهمــا  لمــا ،الأول والثــاني ين:الفصــل

ٍ

يــة والمحتــوى المعــرفي لهــذا علــى الطبيعــة المنهج دلالــة

 

َّ

قـــة والمناقشـــات العميقـــة الـــتي تتعـــذ

ّ

ر علـــى التلخـــيص الكتـــاب الفريـــد الزاخـــر  لأفكـــار الخلا

  .والاختصار

  الفصل الأول: التوحيد: جوهر الخبرة الدينية. ١

 

َّ

 خلاصـتها أن مفهـوم يتأس

ٍ

هـو نـواة الخـبرة الدينيـة،  "الـرب"س هذا الفصل علـى مقولـة

لـدى  "الله"من أركان الإسلام (لا إلـه إلا الله) يعـني ببسـاطة مركزيـة مفهـوم  وأن الركن الأول

فــوعي المســلم  .في كــل مكــان، وفي كــل فعــل، وفي كــل فكــرة، وفي كــل زمــان ، وذلــكالمســلم

.ممتلئ بوجود الله تعالى على الدوام، وهو شاغله الأسمى

١

  

  

ُّ

  لفكـــــرة الفلســـــوينشـــــأ عـــــن هـــــذا الـــــوعي الـــــتخل

ُ

 ثم الإطاحـــــة

ُ

مـــــاء ص

َ

فية القائلـــــة  لع

ـ

َّ

ش للكـون، وتترس

ّ

يكـون و  ،خ القناعـة اليقينيـة بوجـود ملكـوت يحكمـه النظـام والقـانونالمشو

مـع الاعـتراف بفكـرة  ،فيه الله تعالى هو المهـيمن الفاعـل الأوحـد لكـل شـيء في هـذا الكـون

 مــن ولكــن  "،الســببية"

ُ

 دون القــول بحتميتهــا، بحيــث اســت

ِ

اليقــين  مــع tــا، ل الفعــل الإلهــيبد

                                                 
١

 .٦٣، مرجع سابق، صالتوحيد ومضامينه في الفكر والحياة الفاروقي، 
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١٧٩ 

ــــــأالجــــــازم �ن الإلــــــه العــــــادل لا يمكــــــن 

َ

 ن يخ

ُ

 أو ي

َ

 دع الإنســــــان

ِ

ّ

يجعــــــل النتيجــــــة  وإنمــــــاله، ضــــــل

 

ً

ــــ الصـــحيحة تتناســــب دائمــــا

ُّ

فيكــــون الإلــــه هــــو مصــــدر تــــوازن  ،ع الســــبب الصــــحيحمــــع تتب

  .والرقيب عليه ،الكون

ــــ

َّ

هــــات الإنســــان ويترت

ُّ

ب علــــى هــــذا التصــــور الصــــحيح للألوهيــــة أن تكــــون جميــــع توج

 وأف

َ

أن كـل العلائـق  عـنيوهـذا يفإلى الله تعالى المنتهى،  .لا تقبل الشك كاره وأعماله حقائق

بحيــث تكــون الــذات الإلهيـة هــي مصــدر الخيريــة في   ،والغـا�ت في الكــون تتجــه إليــه وتسـتقر

مي لكل ما في الوجود

َ

ي

ِ

.كل ما في الوجود، ومصدر الأساس الق

٢

  

  ،الإلهيــــةولتأكيــــد هــــذا التصــــور الفريــــد للوحدانيــــة 

َّ

تطهــــير الــــوعي الــــديني مــــن جميــــع  تم

ــ

ِ

ّ

 مظــاهر الش

َ

 حاســم لا هــوادة فيــه، مــع �كيــد الإســلام التــزام

ٍ

الدقــة  رك ومحتملاتــه علــى نحــو

 اللغويــة العاليــة 

ٍ

 ت بصــورة

ِ

ّ

أو  ،دة المنقطعــة النظــيرليــق  لمــدركات المتعلقــة  لــذات الإلهيــة المتفــر

 لقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى:حـــــــــــــتى شـــــــــــــبه النظـــــــــــــير

ً

 َّيح يج  هي همهى هج ني ُّ� ، مصـــــــــــــداقا

 الأ١١(الشــــورى:

ُ

لبسةـلفــــاظ الــــ)، فــــاختفى مــــن المعجــــم الــــديني الإســــلامي جميــــع

ُ

مثــــل:  ،م

 ـالأب، والفادي، وال

ِ

ّ

خل

ُ

دتص، و م

ِ

ّ

ك
ُ
 لا  أ

ٍ

مفاهيم وحدانية الذات الإلهية وتعاليهـا علـى نحـو

 

ُّ

  يســـتطيع معـــه أي

ٍ

ـــ إنســـان

َ

 أن ي

َّ

ـــد

ِ

 عـــداه م

ْ

ـــن

َ

 مـــع الله ينفـــرد tـــا دون م

ً

 ؛البشـــرن عي علاقـــة

لا يتفاضــلون إلا  لتقــوى، وكــل مــا في الكــون يقــف  ،مــام الله تعــالىأفالعبــاد كلهــم سواســية 

 بين الطبيعي والمتعالي.

ُ

 الفارق

ُّ

 هو الخط

ٍ

 واحد

ٍ

ّ

  على خط

  نوقشــتفكــار الــتي ومــن أعمــق الأ

ُ

الشــرط الأخلاقــي في الفعــل  في هــذا الفصــل فكــرة

ـــلالإنســـاني، الـــتي 

ِ

ّ

ث

ُ

  تم

َ

  في جوهرهـــا التعبـــير

َ

عـــن حريـــة الإنســـان في اختيـــار القـــانون  الصـــحيح

ــ ،أي ممارســة الحريــة في الطاعــة والعصــيان ؛الأخلاقــي في التعامــل مــع الله تعــالى

َّ

ب بحيــث يترت

ـــ �كيـــد حقيقـــة علـــى ذلـــك

ُ

م الأخلاقيـــة الح

َ

ـــي

ِ

 أن الق

َّ

م الأوليـــة الطبيعيـــة هـــي ة ر

َ

ـــي

ِ

أرقـــى مـــن الق

 

َّ

ل

ِ

ب

ِ

دون الخضـوع للشـرط مـن بولة على الطاعة وفعل الخير الملائكة ا�مثل  ،ةالمخلوقة مع الج

فـالموقف الأخلاقـي  ؛وات والأرض والجبالاالأمانة التي عجزت عن حملها السمو  الأخلاقي

 الأسمـى مـن الإرادة الإلهيـة

ُّ

الـتي لأجلهـا خلـق الله الإنسـان،  ،للإنسان من الطاعـة هـو الشـق

                                                 
٢

  .٦٦المرجع السابق، ص 
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 في أرضــه

ً

النعمــة الإلهيــة أصــبح الإنســان أسمــى  وبفضــل هــذه .وأنعــم عليــه �ن جعلــه خليفــة

 نـز م

ً

  لة

ُ

ِ

ـمن الملائكة بح

ْ

 ك

ِ

 ئح ئج يي ُّ� . قـال تعـالى:امتلاكـه حريـة الاختيـار الأخلاقـي م

  ).٣٤(البقرة:   َّ تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ

 

ُ

 علـــى هـــذه الحقيقـــة الوجوديـــة في الخلـــق الإنســـاني، ي

ً

 و�سيســـا

ّ

ِ

ر الفـــاروقي مســـؤولية قـــر

 فالت ؛الإنســان عــن مصــيره

َّ

ــد

ُ

للإنســان مــن  وحيــد عقــد واضــح المعــالم بــين الله والإنســان، ولا ب

 لعملــه أداء

َ

  ،هــذه المهمــة الجليلــة بنفســه، وإلا فــلا وزن

ُ

 م

ِ

 ستشــه

ً

  نح نج ُّ�بقولــه تعــالى:  دا

 و  ،)٢(الملـــــــــك:   َّ  يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ

ُ

ـــــــــم

ِ

ّ

 ؤك

ً

أن الإنســــــــــان  دا

 سيغدو 
ُ
 أ

ً

  في حال لم يكنلعوبة

َ

 خ

َ

 لا

ُ

 غـيره، حـتى لـو   وإنمـا ،ه من فعـل نفسـهص

ٍ

مـن فعـل أحـد

  .هو الله تعالى "الغير"كان ذلك 

  

ُ

 وهذا الفعل م

ِ

ّ

 -رحمـه الله-قالـه الفـاروقي  وهـو مـاب على طبيعة الفعـل الأخلاقـي، ترت

  ا الشــأنفي هــذ

ً

ــق عليــه ، إلا أنــهتحديــدا

َ

واف

ُ

ــا ي

ّ

  ؛لــيس مم

ً

صــورة بللعبوديــة  لأن في ذلــك اختــزالا

 

ٍ

وهـو قريـب مـن فكـر المعتزلـة الـذين أوجبـوا علـى الله  ،والإنسـان واجب التنفيـذ بـين الله عقد

ـــ

ُّ

 الثـــواب ورعايــة الأصـــلح في أفعــال عبـــاده، وهــو علـــى غــير مـــنهج أهــل الس

َ

نة تعــالى إيجــاب

 

َّ

  لنجـــاة الأخرويـــةالـــذين يعتقـــدون جـــازمين أن العمـــل بمجـــر

ٍ

ـــ .ده غـــير كفيـــل

َ

 عـــن وقـــد ص

َّ

ح

ــ �رســول الله 

َّ

 "ه قــال: أن
َ
 أ

َ

ل

ِ

خ

ْ

ــد

ُ

 ي

ْ

ــن

َ

: ل

َ

ــال

َ

؟ ق

ِ

َّ

 ا�

َ

ــول

ُ

س

َ

 ر

َ

� 

َ

ــت

ْ

ن
َ
 أ

َ

لا

َ

وا: و

ُ

ــال

َ

، ق

َ

ــة
َّ
ن

َ

ْ

 الج

ُ

ــه

ُ

ل

َ

م

َ

ا ع

ً

ــد

َ

ح

وا.

ُ

ب

ِ

ـــار

َ

ق

َ

وا و

ُ

د

ِ

ّ

ـــد

َ

س

َ

، ف

ٍ

ـــة

َ

ْ

حم

َ

ر

َ

 و

ٍ

ـــل

ْ

ض

َ

ف

ِ

 ب

ُ

َّ

 ا�

ِ

ني

َ

ـــد

َّ

م

َ

غ

َ

تـ

َ

 يـ

ْ

ن
َ
 أ

َّ

لا

ِ

 إ

َ

J
َ
 أ

َ

لا

َ

، و

َ

أخرجـــه البخـــاري بـــرقم ( "لا

تحقيـــق  -رحمـــه الله-نبلـــي وللحـــافظ ابـــن رجـــب الح ).) مـــن حـــديث أبي هريـــرة  ٥٦٧٣(

  في هذا الشأنبديع 
َّ
  سع المقام لنقله وتحريره.لا يت

باب الإسلام :الفصل الثاني: التوحيد .٢

ُ

  ل

ـــــ

َّ

 يتأس

َّ

ســـــل

ُ

ــــتها أن الإســـــلام هـــــو جـــــوهر الحضـــــارة س هـــــذا الفصـــــل علـــــى م مة خلاصـ

 ـوهــذه الــ .الإســلامية، وأن التوحيــد هــو جــوهر الإســلام

ُ

 م

َّ

 سل

ِ

ّ

شــك

ُ

 مة لم ي

ٌ

  ك فيهــا مســلم

ُّ

، قــط

 أ

ً

 عـاش في ظـلال الحضـارة الإسـلامية حـتى لـو لم يكـن مسـلما

ٌ

 علــى و إنسـان

ٌ

، ولم يجـرؤ أحـد

اهة نــــز اقـــتراف خطيئـــة التشـــكيك فيهـــا ســـوى بعـــض المستشـــرقين المتعصـــبين المفتقـــرين إلى ال

  ،وبعض الإرساليات التبشيرية. وفي هذا السـياق ،العلمية

ُ

ـي

ِ

ّ

د المرحـوم الفـاروقي أن للثقافـة ؤك



 القيام حسن عمر                    ومضامينه في الفكر والحياة وحيدالت

 

١٨١ 

 او 

ً

 معرفيــا

ً

وهر قابــل للوصــف والتحليــل أن هــذا الجــهــو التوحيــد، و  لحضــارة الإســلامية جــوهرا

  عتباره 
ُ
  وما نشأ عنه من ثقافة وحضارة. ،ولى للإسلامالنواة الأ

 وت

ً

  ،ذه الحقيقةله رسيخا

ُ

 ي

ِ

ّ

 ؤك

ِ

 د الفاروقي ب

ُ

 ل

ٍ

  غة

ٍ

 إلا  لتوحيـد، وأنـ جازمـة

َ

في  هأنـه لا إسـلام

  نغيبة التوحيد ل

َ

 ال تصير

ُّ

 س

َّ

 للشك، وiتز

ً

ّ

تنهار سـصفتها الآمرة فحسب، بل  نة النبوية محلا

التوحيــد هــو حجــر الأســاس  أفــإن الاعتصــام بمبــد ذا،هــ علــىو  .مؤسســة النبــوة مــن أساســها

ــــ

َّ

المقــــام الأسمــــى في هــــو لتوحيــــد امــــا يعــــني أن  ؛ق  لتقــــوى والتــــدين والفضــــيلةلكــــل مــــا يتعل

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�: تعــالى. قــال ه أعظــم الجــزاءءوأن جــزا ،الدينونــة

  ).٨٢ نعام:(الأ  َّ نح نج مي  مى

تقــديم نقــد جــوهري عميــق لمظــاهر الخلــل في مفهــوم  علــىالفــاروقي  عكــفبعــد ذلــك 

ولكــن بلغـة علميــة نقديـة رصــينة  ،اليهوديــة والمسـيحية :في الـد�نتين "،فكـرة التعـالي الإلهــي"

 

ّ

 بعيــدة عــن التشــف

ُّ

ســبر القضــا� في ســياقها العميــق  نــهحــتى إ ،ق العقائــديي والشــعور  لتفــو

مـع خـبرة ملحوظـة  لمقـولات الأساسـية في �ريـخ  ،من التحـولات الرؤيويـة في الـروح والعقـل

الفـــاروقي أحـــد  كـــان لى نصـــوص الكتـــب المقدســـة الـــتي  ر إوالرجـــوع المباشـــ ،هـــاتين الـــد�نتين

الانحـــراف اســـتخدم فقـــه اللغـــة في رصـــد مظـــاهر التحـــولات و  وقـــد ،هـــافي تخصصـــينكبـــار الم

صـيغة الجمـع (ألـوهيم) للحـديث  عملفاليهوديـة تسـت .بفكرة التسامي المطلق للـذات الإلهيـة

عن الـرب في التـوراة، ومـا انبثـق عـن هـذا التصـور الجمعـي للآلهـة مـن أفكـار خاطئـة للصـراع 

   هـــابين

ً

ـــ كمـــا وردت في التـــوراة، فضـــلا

ّ

 عم

َّ

الـــتي طـــت فيـــه اليهوديـــة مـــن الـــدعوى الفارغـــة ا تور

 ا أمفادهـ

ِ

ّ

ــت

ُ

 ن علاقـة الــرب بشـعبه تح

ِ

ــنع

ُ

وقوعــه في   لــرغم مـن ى هــذا الشـعبم علـم عليـه أن ي

رصــد مظــاهر الخلــل في التصــور المســيحي للــذات يالفــاروقي  . ثم أخــذالرذيلــة والعنــاد والجــور

 

َّ

 المتعاليــة الــتي طــو

َّ

بــو
ُ
عطــت أ، ثم �وأســبغتها علــى عيســى  ،ة الإلــه لملــوك اليهــودرت فكــرة أ

 

َ

 ا هذه الفكرة

َ

 للتعالي القائل

َ

 المزيل

َّ

 الكينوني

َ

  بوحدة الجوهر بين الإله وعيسى. لمضمون

 و  ،في موازاة هذا الانحراف في التصوراتو 

ٍ

مـع اليهوديـة  قف الإسلام على طـرفي نقـيض

علن بكل صراحة ووضـوح أن مسـألة التسـامي أوالمسيحية بخصوص هذه القضية الفطرية، و 

هتمــام كــل إنســان، وأن الله تعــالى خلــق البشــر قــادرين يهه هــي موضــع انـــز الإلهــي المطلــق وت

فتلـك هـي الفطـرة الـتي فطـر الله تعـالى عليهـا البشـر، وهـي في  ؛على معرفته في تعاليه المطلـق

 

َّ

 يتعـــر

ٌ

لكـــة

َ

 جوهرهـــا م

ُ

  إلىف tـــا الإنســـان

ُ

 الـــذات الإلهيـــة في سم

ّ

ِ

وطبيعتهـــا  ،ووحـــدانيتها ،هـــاو



 قراءات ومراجعات              م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٨٢ 

 إن فــ ا،ى هــذوعلــ .المتعاليــة المفارقــة للمخلوقــات

ُ

 الإســلام لا ي

ِ

ّ

م للهندوســية تفريقهــا بــين ســل

  يمكنهمأJس  بوجودالبشر، وزعمها 

ُّ

ل في الذات الإلهيـة في تسـاميها المطلـق، وأJس لا التأم

خـرى بوساطةإلا  هذه الذات يمكنهم إدراك
ُ
أو مـا هـو علـى شـاكلتها  ،هـي الأصـنام ،آلهـة أ

  تمن الوسائط التي زعم

ُ

 أEا ت

ِ

ّ

لفى، وهو ما أنكره الإسلام tم إلى اللهقر

ُ

 أ ز

َّ

  إنكار. شد

بـــدع المرحـــوم الفــاروقي في رصـــد بعـــض مظـــاهر التعــالي للـــذات الإلهيـــة في الـــوعي أ وقــد

  .الإسلامي من خلال الفن ثم اللغة

ُّ

  ،اللغة وفيما يخص

َّ

د الفاروقي حـرص المسـلمين فقد أك

مراعـــاة الطـــابع علـــى  -فيـــةوخلفيـــاiم المعرفيـــة والثقا ،ولهجـــاiم ،علـــى اخـــتلاف ألســـنتهم-

 

َّ

 القـرآن الكـريم، بحيـث لم يعترفـوا بقرآنيـة النصـوص المتعالي للذات الإلهية كما عـبر

ُ

 عنـه لسـان

، ومــا عــداه الكــريم فــالقرآن المكتــوب  لعربيــة هــو وحــده القــرآن الكــريم؛ المترجمــة عــن القــرآن

 لمعانيــه 

ٍ

  لا يعــدومــن ترجمــات

َّ

 مجــر

ِ

عاو

ُ

ــل ،نــة علــى فهمــهد أدوات م

َ

ع

ُ

 كنهــا لا تـ

ُّ

، فــلا  د

ً

نصوصــا

تلـى القـرآن

ُ

 ولـذلك  .إلا  لعربيـة الكـريم ي

ً

مـا  في غـدا كـل حـديث عـن الـذات الإلهيـة محصـورا

  اجـــاء عنهـــ

ُ

 في القـــرآن الكـــريم، وم

ً

مـــا

ِ

  لتز

ً

 دق التزامـــا

ً

 الأدبيـــة ا لتعبـــيرات القرآنيـــة وأشـــكاله يقـــا

  (توقيفية الأسماء والصفات والأفعال).

نعطــف الفــاروقي  لنظـر النقــدي العميــق في مشــكلة ا ،ه القضـيةوفي سـياق معالجــة هــذ

  مومـــا نجــ ،ا�ــاز اللغــوي

ُ

 عنــه مـــن �ويــل م

ِ

ف للصـــفات الإلهيــة كمــا تبلـــور لــدى المعتزلـــة ســر

 

ً

 عـــن، تحديـــدا

ً

  الـــتي كانـــت ســـتحيقخـــاطر الم فضـــلا

َّ

  لـــنص القـــرآني والصـــفات الإلهيـــة لـــو تم

بـرز الـدور الجـوهري  ،اللحظـة التاريخيـة الفاصـلةوفي هـذه  .لاق الكامل في هذه السـبيلنـز الا

  ،الــذي اســتنقذ الموقــف -رحمــه الله-شــعري لأبي الحســن الأ

َّ

م صــيغة معتدلــة في التعامــل وقــد

مــــع الصــــفات الموهمــــة للتشــــبيه، وأفلــــح في iدئــــة الإيقــــاع وإعــــادة التــــوازن إلى هــــذه المنطقــــة 

 لــدور البطــولي لعلمــاء اللغــة الــذين  لاقات، مــع الإشــادةنـــز المحفوفــة بكثــير مــن المخــاطر والا

قـاتإزالة جميع  كفلأبدعوا في حفظ كياEا المعجمي والدلالي بما ي

ِ

ّ

عو

ُ

لـدى  طـأالتأويـل الخ م

  الكريم. القارئ المعاصر للقرآن

َّ

يل الأحكـام القرآنيـة علـى نــز ت فبهذا الحفظ الباسـل للغـة ظـل

 

ُّ

 شـــؤون الحيـــاة دائمـــة التغـــير

ُ

  م

ِ

ّ

 تجـــد

ً

، وكـــذا ترجمـــة المبـــادئ القرآنيـــة العامـــة إلى علـــى الـــدوام دا

 

ُ

 تشـــريعات م

ِ

ّ

ة عـــن المهـــام والمشـــكلات المعاصـــرة، بحيـــث يمكـــن القـــول بنـــبرة لا تخلـــو مـــن عـــبر

 

ِ

ّ

  الفخر إن قـدرة أي

ٍ

 علـى فهـم الـوحي ال  حـث

َ

فهمـه المسـلمون في صـدر الإسـلام  كمـا يـوم

  )يلنـز عهد الت(

ُ

 تم

ِ

ّ

 في �ريخ الأث

ً

  فكار. ل معجزة




